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بُ: فاضْلِ حَاالاةِ القُرْآنِ   بَا
، «لنَّاسِ أهَْلُونَ ا لِله مِنَ : »-وسلم  ليهعصلى الله  -عَنْ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ اِلله 

اجه مأخرجه ابن « خَاصَّتُهُ لُ اِلله، وَ مْ أهَْ ، هُ أهَْلُ الْقُرْآنِ »هُمْ يََ رَسُولَ اِلله؟ ! قاَلَ: قِيلَ: مَنْ 
(215) 

لُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ: يُ قَا»الَ: قَ  -لم ه وسصلى الله علي -عَنْ عَبْدِ اِلله بْنِ عَمْروٍ، عَنِ النَّبِيِ 
أخرجه « ةٍ تَ قْرَؤُهَالتََكَ عِنْدَ آخِرِ آيَ إِنَّ مَنْزِ ا، فَ نْ يَ تَ تُ رَتيِلُ فِ الد  اق ْرأَْ، وَارْتَقِ، وَرَتيِلْ كَمَا كُنْ 

 (.1464( ، وأبو داود )2914الترمذي وصححه )
مِنْهُ نَّ بِكُليِ اسْمٍ مْ تُ ؤْجَرُونَ بهِِ، إِ هُ، فإَِنَّكُ اتْ لُو و نَ، تَ عَلَّمُوا الْقُرْآ»عَنْ عَبْدِاللََِّّ بْنِ مَسْعُودٍ قاَلَ: 

«  عَشْرٌ لام عَشْرٌ، وَبِلْمِيمِ شْرٌ، وَبِللف عَ لَ عَشْراً، أمََا إِنّيِ لا أقَُولُ بِ  }الم[ عَشْرٌ، وَلَكَنْ بِ 
ن سمع عطاء مم( ، وجميعهم 8649، 8648رقم /9( ، والطبرانّ )3351أخرجه الدارمي )

 (.660) صحيحةوصححه اللبانّ فِ ال قبل الاختلاط، فهذا دليل أن عطاء حفظه.
* * * 

 

 "الشرح"

مَثَلُ  } لايصدق هذا على من حفظ حروفه بدون العمل به، قال تعالى: حَلة القرءان
فَاراً ۚ{ لم يَملوها أي مَارِ يََْمِلُ أَسْ ثَلِ الِْ كَمَ   هَاالَّذِينَ حُيِلُوا الت َّوْراَةَ ثَُُّ لمَْ يََْمِلُو 

 عدم العمل بها، عدم حل لها.لم يعملوا بها، فسمى 
 

: قاالا راسُولُ اِلله   مِنا النَّاسِ للِ »: -سلم و عليه  صلى الله -عانْ أاناسِ بْنِ ماالِكٍ قاالا
: «أاهْلُونا   «اصَّتُهُ مْ أاهْلُ اِلله، واخا قُرْآنِ، هُ لُ الْ أاهْ »، قِيلا: مانْ هُمْ يَا راسُولا اِلله؟ ! قاالا

غلاً ، مشتليهعيَصل الإنسان على هذه الصفة إذا كان حافظاً له، مقبلاً  أاهْلُ الْقُرْآنِ 
ل وأطراف اللي ناءآ -تبارك وتعالى-بتلاوته، مكثراً من ذلك، يقرأ كتاب الله 

 النهار مع العمل به.
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والذي يقرأ  يعمل لا يكون من أهل القرآن،فالافظ الذي لا يتدبر ولا 
 ويتدبر لكنه لا يعمل لا يكون من أهل القرآن.

  أهَْلِهِ الَّذِينَ و لقِيامَةِ ومَ ايَ  ن النواس بن سمعان أن النب قال: } يُ ؤْتَى بلقُرْآنِ ع
 بَ لهما رَسولُ اللهِ رانَ، وضَرَ عِمْ  آلُ و كانوُا يَ عْمَلُونَ به تَ قْدُمُهُ سُورَةُ البَ قَرَةِ، 

ُ عليه وسلَّمَ ثَلاثةََ أمْثا مُا غَماعْدُ، قالَ ب َ نَّ هُ لٍ ما نَسِيت ُ صَلَّى اللََّّ مَتانِ، أوْ : كَأنََّّ
مُا نَ هُما شَرْقٌ، أوْ كَأنََّّ ، تُُاجَّ  مِن طَيٍْ زْقانِ حِ  ظلَُّتانِ سَوْداوانِ بي ْ انِ  صَوافَّ

 805عن صاحِبِهِما.{رواه مسلم 
هُمْ أاهْلُ اِلله، 

اصَّتُهُ   واخا
فهذا  صاص،مزيد من الاختأي أولياؤه وخاصته من خلقه، وهذا يدل على 

 -تعالىو ارك تب-تبارك وتعالى، وعلى قربه -يدل على قرب هؤلاء من ربهم 
ه، طاف بللامنهم، ومن كان بهذه المثابة فلا تسأل عن حاله وعن نزول 

د، فهو العب ذابهوعن حفظ الله ورعايته وهدايته وتوفيقه وتسديده وعنايته 
 يتقلب فِ ألطاف الله.

 لذنوبن اموقد قال بعض أهل العلم: إنه لا يتأهل لذلك إلا من تطهر  
ن لم يكن  أما م، و ظاهراً وبطناً، وتزين بلطاعة فعندها يكون من أهل الله

أو العلل  عة،كذلك كان قلبه مدنساً بلمقاصد الفاسدة من الريَء والسم
ن  يكو لاذا المدنسات فِ العمال فإن مثل ه والوصاب القلبية، وكذلك

 بهذه المثابة.
فكيف يكون الواحد منهم من أهل الله وخاصته ولو كان حافظاً للقرآن 

حفظاً تامًّا لا يخرم منه حرفاً، يقُيم حروفه ولكنه يضيع حدوده؟، فمثل هذا 
لا يصدق عليه مثل هذا الوصف، وقد اتخذ إلهه هواه، فالتلاوة اللفظية 

كون للبر والفاجر وكما فِ حديث أبي موسى فِ المنافق يقرأ القرآن والمؤمن ت
مثيل حال المنافق الذي يقرأ القرآن بلريَانة، ريَها صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فالنب 

عن الخوارج أنَّم يقرءون القرآن لا يجاوز صلى الله عليه وسلم طيب وطعمها مر، وأخبر النب 
ها التدبر وذلك لا يَصل حناجرهم، أو تراقيهم، ولكن القراءة التي يَصل مع
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إلا بحضور القلب مع حياته مع ما يَتفي بذلك من العمل فإن كان ذلك 
على الوجه المطلوب فإنه لا شك يورث العمال الزاكية، والخلاق 

الصالة، وكذلك أيضاً يُصحح القلب فلا يكون فِ قلب العبد أدنى التفات 
راً بمحبته، والخوف منه، تبارك وتعالى، فيكون القلب عام-إلى غي الله 

يقدم أهل القرآن فِ المواطن ، صلى الله عليه وسلم وقد كان النب   ورجائه، والتوكل عليه
قدمهم يوم أحد فِ القبور حيث إنَّم دفنوا الرجلين والثلاثة فِ القبر الواحد، 

يقول: }قديِموا إلى القبلة أكثرهم قرآنًا{، فهم مقدمون فِ صلى الله عليه وسلم فكان النب 
فِ قبورهم وهم مقدمون أيضاً فِ آخرتهم، فهؤلاء  الدنيا وهم مقدمون أيضاً 

 هم أهل الله.
 

:  -وسلم  ليهعصلى الله  -عانْ عابْدِ اِلله بْنِ عامْرٍو، عانِ النَّبِيِ  الُ لِصااحِبِ يُ قا »قاالا
ا كُنْتا تُ را  ما راأْ، واارْتاقِ، واراتيِلْ كا نْ يا  لُ فِ تيِ الْقُرْآنِ: اق ْ اا، فاإِنَّ مانْزلِاتاكا الدُّ  « عِنْدا آخِرِ آياةٍ ت اقْراؤُها

 متى يقال له ذلك؟ نِ آرْ يُ قاالُ لِصااحِبِ الْقُ 
هم راتبملى إله عند دخول الجنة وتوج ه العاملين  أما أن يقال

 بحسب أعمالهم ومكاسبهم.
قوله ما يلى كالدرجات العُ إذا دخل الجنة فيتقي فِ  أو يقال له 

 طائفة من أهل العلم.
من هو صاحب 

 القرآن؟
 هو من لازم القرءان وصاحبه.

أما الذي لا يكاد يقرأ القرآن أو إذا جاء رمضان بحث عن  
مصحف هنا وهناك، هذا يدل على أن هذا الرجل طول العام 
يعيش بعيداً عن القرآن، ولا أدري كيف يعيش؟، كيف يأكل؟  

رب؟ وكيف ينام؟ وكيف ينُجز أعماله وهو بعيد عن كيف يش
مصدر النور والهداية ومصدر الياة القيقية، هذا حياته تملؤها 

الوحشه والسره والظلمة فِ صدره وقلبه؛ لبعده عن هذا الكتاب 
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 الذي هو المنهاج الذي يوصل إلى كل خي فِ الدنيا والآخرة.
راأْ، واارْتاقِ   أو إلى المراتب العالية.إلى درجات الجنة،  اق ْ

ا كُنْتا  ما ف لوقو افة لا تعجلْ وتريثْ، فياعي فِ ذلك تجويد الروف ومعر  لُ تيِ را ت ُ واراتيِلْ كا
 والترس ل فِ هذه القراءة.

خِرِ  آدا نْ فاإِنَّ مانْزلِاتاكا عِ 
ا  آياةٍ ت اقْراؤُها

 لها معنيان: 
ية. آئتي أي عدد آيَت القرءان أكثر من ستة آلاف وما الأول:

م معه ما هذه درجات يتفاوت فيها هؤلاء القراء، ويرتقون بحسب
ة كان ر آيآخ من القرآن، فيقرأ حتى ينتهي ما معه من القرآن، إلى

 نة.الج فِ يَفظها، فتكون درجته عند ذلك، ثُ ينتهي، هذه درجته
ذ أنه يتلذ عنىع، بمتفسي الامام الطيب: هو ترق دائم لاينقط الثاني:

وقف ته، فإذا ية لنَّابلقرءاة فِ الجنة وكلما قرأ كلما ارتقى ارتقاء لا
اد إلى عاءة لقر اعن القراءة توقفت تلك العطايَ والهبات، فإذا عاود 

يل ن قبملك ذالترقي والارتفاع، فإذا ختم عاد من جديد ولا يكون 
لقول لا اهذا فة، ة والمشقة، وإنما يكون من قبيل النعيم واللذالكُلف

  شك أنه أعلى، ويدل على ألطاف أكبر وأعظم، يكون ذلك
م وما عيمهون كتسبيح الملائكة، لا تشغلهم هذه القراءة عن لذاتهم

 ات.للذهم فيه من اللطاف والنيِعم بل يكون ذلك من أعظم ا
أنه لا  -رحه الله-ن حجر وقد ذكر بعض أهل العلم كالافظ اب

ما كءته  قراينال هذا الثواب إلا من حفظ القرآن، وأتقن أداءه و 
 ينبغي له.

 

 : ، وارْآت اعالَّمُوا الْقُ »عانْ عابْدِاللََِّّ بْنِ ماسْعُودٍ قاالا رُونا تْ لُوهُ، فا نا بِهِ، إِنَّ بِكُليِ اسْمٍ  إِنَّكُمْ تُ ؤْجا
نْ بَِ لا وا مِنْهُ عاشْرًا، أاماا إِنييِ لا أاقُولُ بِ  }الم[ عاشْرٌ،  ، وابَِلْمِيمِ رٌ، وابَِللام عاشْرٌ لأالف عاشْ كا

 « عاشْرٌ 
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 "الشرح"

وف لفظ عند 
 الترمذي:

ا، لا مثالهأعشر فله به حسنة، والسنة بمن قرأ حرفاً من كتاب الله 
 أقول: الم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف

 المراد بها تعلم الروف والمعانّ. ت اعالَّمُوا الْقُرْآنا 
 تعلم الروف: حفظاً لها.

كون ي  تعلم المعانّ: فهم للحروف. وكذلك الشأن فِ التعليم
ان لقرءم ا"خيكم من تعل للحروف والمعانّ، كما فِ قول النب:

 وعلمه".
أي  ر :لذا يخطيء من يتصدر لدعوة الناس بلاعلم، قال أبوبك

 م".أعل لا سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا قلت فِ كتاب الله ما
 هُ إِنَّ بِكُليِ اسْمٍ مِنْ 

 عاشْرًا
تضعييف للحسنة أن تكون بعشر أي بكل حرف، وهذا أقل 

سب بحذا أمثالها، وتصل الى سبعمائه ضعف إلى أضعاف كثية، ه
ب لقلاما يكون بقلب العبد، وبحسب ما يكون أيضاً من حضور 

 فإن من ثَُي و ع، والإخلاص، وأيضاً الإتيان بلعمل على الوجه المشرو 
ءة؛ القر اند العبد يجدي ويجتهد فِ استجماع ما ينبغي استجماعه ع

 ليتضاعف أجره ويعظمُ.
 

 
 


